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ترجمة حفصة جودة

مع استئناف الاقتصادات، يزداد نقص العمالة سوءًا، ففي أمريكا لم يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى
. مليون على الإطلاق من قبل، وفي كندا ارتفعت طلبات الوظائف % عن مستويات ما قبل
الجائحة، وحتى في أوروبا بعد الخروج البطيء من الإغلاق يشكو أصحاب العمل من صعوبة العثور

على موظفين.

ركزت النقاشات بشأن نقص العمالة على سياسة الرفاهية والاضطراب الاقتصادي، لكن الظاهرة
كان لها درس أعمق، إنها تخبرنا شيئًا ما عن خرافات الأتمتة.

كد الاقتصاديون بكل ثقة أن موجة من الروبوتات القاتلة للوظائف اجتاحت سوق العمل، وقال أ
صــندوق النقــد الــدولي إن الجائحــة سرعّــت تغيــيرًا في التوظيــف بعيــدًا عــن القطاعــات الأكــثر عرضــة

للأتمتة.

في مقال شارك في كتابته مؤخرًا جوزيف ستيجلز الحائز على جائزة نوبل، قال إن من بين التكاليف
الإضافية لكوفيد- تسا التنمية وتبني تقنيات جديدة لأتمتة العمل البشري، وفي شهادته أمام
الكونغرس العام الماضي قال دارون عجم أوغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن المزيد من

الشركات تستبدل العمال بالآلات.

لكن هل الأتمتة الناجمة عن الجائحة حقًا تخلق جيشًا من العمالة الفائضة إذا كان أصحاب العمل
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يشكون من عجز العمالة؟

يمتلئ النقاش عن الأتمتة بالحكايات والتخمينات، لكنه قليل الأدلة

يمتلـك الاقتصـاديون سـببًا وجيهًـا للاعتقـاد بـأن هنـاك موجـةً مـن الأتمتـة القاتلـة للوظـائف، فـالركود
يـد مـن الروبوتـات، يرجـع ذلـك جزئيًـا إلى أن العمالـة تحتـاج نفقـات دفـع الشركـات لتبـني اسـتخدام المز

أعلى، إذ تنخفض الإيرادات دون انخفاض في الرواتب.

كــبر وفقًــا لبحــث أجــراه صــندوق النقــد الــدولي، وفي الجائحــة اتجــه رؤســاء العمــل إلى الأتمتــة بشكــل أ
فالروبوتـــات لا تحتـــاج للتباعـــد الاجتمـــاعي ولا تمـــرض، وبفضـــل برامـــج التحفيز الحكوميـــة تمكنـــت
الشركــــات مــــن تحقيــــق فــــائض نقــــدي يمكنها اســــتخدامه الآن لــــشراء روبوتــــات أو برامــــج الذكــــاء

الاصطناعي.

Famous“ الأتمتة أن يشيروا إلى عدة أمثلة، ففي سلسلة مطاعم يمكن للذين يعتقدون بتسا
Recipe Chicken” بمقاطعة لي في أوهايو يتم استخدام نظام صوتي آلي لتلقي طلبات السيارات،
وأصبح مطار بيتسبو مؤخرًا أول مطار أمريكي يستخدم روبوتات تعمل بالأشعة فوق البنفسجية
للتنظيف، بينما يتباهى المزارعون البريطانيون باستخدام آلات لجمع الفراولة وقتل الأعشاب الضارة،

ية التي تذكر “الجائحة” و”الأتمتة” معًا بمعدل % سنويًا. لقد ازداد عدد القصص الإخبار

يمتلئ النقاش عن الأتمتة بالحكايات والتخمينات، لكنه قليل الأدلة، فالاقتباس من شخصية بارزة
لتبرير الادعاءات بأن الأتمتة تحدث بالفعل، يتضمن مقال في نيويورك تايمز وورقة بحثية في الاقتصاد

الجزئي.

وفقًــا لبعــض الأبحــاث تلاشــت الوظــائف الآليــة بأعــداد كــبيرة، لكــن مــن الصــعب فصــل تــأثير التغــير
التكنولـوجي عـن الإغلاقـات، فمـن الصـحيح أن النـاتج الإجمـالي المحلـي في أمريكـا قريـب مـن مسـتواه

قبل الجائحة رغم أن مستوى التوظيف أقل  ملايين.

كثر عرضة في أمريكا ارتفعت رواتب أقل العمال أجورًا ممن اعتقدنا أنهم أ
للأتمتة، على عكس تداعيات الأزمة المالية

يقـول البعـض إن ذلـك يظهـر أن الاقتصـاد يمكنـه النجـاة بعـدد أشخـاص أقـل، لكـن ربمـا يعـني ذلـك
فقط أن الإنتاجية ازدادت لكل عامل، وربما بسبب الأشياء غير المفهومة جيدًا مثل العمل عن بعد،
سيتمكن العديد من الموجودين على الهامش من الحصول على وظائف بمجرد انتهاء الخوف من

الفيروس، وسيجدون شيئًا مناسبًا لهم، وفي المقابل سيزداد الإنتاج عن مستويات ما قبل الجائحة.

ليـس نقـص العمالـة فقـط مـا يقـوض قصـة الموجـة المتزايـدة للروبوتـات قاتلـة الوظـائف، ففـي أمريكـا



كثر عرضة للأتمتة، على عكس تداعيات الأزمة ارتفعت رواتب أقل العمال أجورًا ممن اعتقدنا أنهم أ
المالية.

بالاقتباس من منهجية بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قسمنا سوق العمالة الأمريكي
إلى أدوار روتينيـة وغير روتينيـة، تضمنـت الوظـائف الروتينيـة أنمـاط مـن السـهل أن يتعلمهـا الروبـوت،
مثــل إدخــال البيانــات أو التحقــق مــن المنتجــات في الأســواق، علــى مــدى  عقــود تراجعــت الوظــائف

الروتينية ببطء من النسبة الإجمالية مع تطور الروبوتات.

الالتزام بالروتين
مع ذلك، فإن التراجع الناتجم عن الجائحة يخالف الاتجاه، كنا قد قدرنا أن الوظائف الروتينية في
مايو/أيار  ستشكل .% من إجمالي الوظائف إذا استمرت معدلات ما قبل الجائحة، في
الحقيقة إنها تشكل الآن .%، ما يعني أن أمريكا الآن لديها مليون وظيفة روتينة إضافية عما

توقعنا.

ربما أدى الشك بسبب المتغيرات إلى تراجع الاستثمار في الروبوتات، كما أن عملية تركيب آلات جديدة
كــثر صــعوبة في عــالم مــن حظــر الســفر والحجــر الصــحي، فقــد تراجعــت واردات أمريكــا مــن أصــبح أ

. عام % الروبوتات الصناعية بنسبة

لم تؤد عقود من التطور التكنولوجي مطلقًا إلى بطالة هيكلية واسعة، والدول
كبر تميل إلى انعدام البطالة فيها وليس التي تستخدم الروبوتات بشكل أ

يادتها ز

ربما تعد أستراليا مكانًا أفضل للبحث عن مؤشرات لموجة قتل الوظائف، فبعد عدة إغلاقات صارمة
كانت البلاد خاضعة لقيود محلية مفككة لأكثر من عام، ما يعطينا لمحة عما يحدث هناك.

وفقًا لنتائج دراسة حكومية في ، فقد منحنا  وظيفةً (من مديري الفنادق وحتى معالجي
الصحة التكميليين) درجات من صفر إلى  لنعكس مدى قابليتها للأتمتة.

كانت الوظائف القابلة للأتمتة في انخفاض نسبي قبل الجائحة، فقد انخفضت إلى % من إجمالي
القوى العاملة عام ، استمر الاتجاه على هذا النحو مع أدلة على تعجيل كوفيد- بذلك،
فنحــو % مــن الأســتراليين الآن يعملــون في وظــائف معرضــة للخطــر (وهنــاك اتجــاه مماثــل في

يلندا). نيوز

ومع ذلك فما زال معدل البطالة في أستراليا منخفضًا كما كان قبل الجائحة، لكن أصحاب العمل



يكــا، لــذا يبــدو أن الأتمتــة لا تضــع البــشر في خانــة يشتكــون مــن نقــص العمالــة بصــوت أعلــى مــن أمر
الخردة الاقتصادية.

قد يصبح المتشائمون على حق في النهاية، لكن حتى لو يكن كذلك فإن التنبؤات تشير إلى استمرار
يــه للأدلــة، مــن عــالم بلا عمــل، وذلــك لأن الخــوف المســتمر مــن تقــدم الآلات ليــس نتيجــة تحليــل نز
الصــعب للغايــة أن يكــون كذلــك، فلــم تؤد عقــود مــن التطــور التكنولــوجي مطلقًــا إلى بطالــة هيكليــة

يادتها. كبر تميل إلى انعدام البطالة فيها وليس ز واسعة، والدول التي تستخدم الروبوتات بشكل أ

إن المخـــاوف بشـــأن البطالـــة التكنولوجيـــة مجـــرد تعـــبير عـــن شيء آخـــر، إنهـــا تعكـــس افتتانًـــا عميقًـــا
بالتكنولوجيـا وخوفًـا منهـا، كمـا أنهـا تعكـس اهتمـام العديـد مـن الاقتصـاديين بـدفع صـناع السـياسة
نحو المزيد من الاهتمام بإمكانات العمل للأشخاص الذين يمتلكون مهارات سوقية أقل، الذين هم
كثر عرضة دائمًا للتغيرات والصدمات الاقتصادية، إنها دافع مفهوم تمامًا، لكن عندما تسمع في المرة أ

القادمة تحذيرًا من الروبوتات القاتلة للوظائف، فكر مرتين.
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